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 ة الخليج العربي قطنم يف دو دحلا تاعاز ن   

 بين القانون الدولي والمحددات الداخلية والخارجية

 

 قسـم الدراسات الأسيوية   /علي محمد حسين العامري .م                                     

                               
تعد مشكلات الحدود ، واحدة من ابرز مظاهر الحيـاة السياسـية فـي النظـام العـالمي ، وتكتسـب بعـداً  

مـي شديد البروز في منطقة الشرق الاوسط ، واكثر تعقيداً وتركيزاً في منطقة الخليج والجزيـرة العربيـة كنظـام اقلي

وان دراسـة مشـكلات الحـدود فـي هـذه المنطقــة .. فرعـي يتمتـع بقـدر مـن الخصوصـية فـي اطـار النظـام العـالمي 

الحيوية من العالم ، تعد مدخلاً لدراسة السياسات الاقليمية ، فضلاً عن تداخلاتها المعروفة ضـمن اطـار النظـام 

 . السياسي الدولي 

ــي  ج العربــي قــد بــرزت قبــل تشــكلها فــي دول وامــارات واذا كانــت مشــكلات الحــدود فــي منطقــة الخل

ومشــيخات ، فأنــه يشــير الــى عمــق المشــكلة وحساســيتها وارتباطهــا بالجانــب السياســي والثقــافي والتــأريخي وفــي 

مدركات وذهنيات النخب الحاكمة فيها والتي تدور حول اشكالية الحدود ، تلك المعضلة التي تجاوزت ميدان 

(ى كالدين والاجتماع والاقتصاد والثقافة السياسة الى ميادين اخر 
0F

١ (  . 

القبلية والجغرافية وانماط العيش / بمعنى آخر ، فأن مشكلات الحدود ارتبطت بالجوانب الاجتماعية  

وقد تم رسم حدودها بموجـب اتفاقيـات عرفيـة أو بحسـب .. ، وانها سابقة لوجود الدول والامارات في الاقليم 

غيـر أن .. والسياسية أو بتدخل قوى كبرى عالمية وقوى اخرى رئيسة في النظـام الاقليمـي موازين القوى القبلية 

الدراسات الجيويولتيكية اعادت النظر في ترسيم الحدود بالمعنى الحديث الذي يتسق مع تطور النظام العـالمي 

(وطبيعة الصراع الدولي في المنطقة 
1F

٢( . 

ية لمشكلات الحدود كجزء من التطـور التـأريخي وتكـوين وقد اهتمت هذه الدراسات بالجذور التأريخ 

ومـا نجـم عنهـا مـن تـوترات .. النظام الاقليمـي الخليجـي فـي سـياق دراسـة العوامـل المحليـة والاقليميـة والدوليـة 
                                                 

وما  ٦۸ص  ۲۰۰٤أيار / نيسان ) ٤(مجلة عالم الفكر ، الكويت ع  –انظر على سبيل المثال ، محمد علي القرا ، العولمة والحدود   - ۱
 .بعدها 

 .المصدر نفسه   - ۲
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سياســــــية بــــــين اطــــــراف النظــــــام الاقليمــــــي كأنعكــــــاس للأســــــس الاجتماعيــــــة 

تداعياتها حاضرة الـى لمشكلات الحدود ، لازالت .. والاقتصادية والثقافية 

 . الآن وانها قابلة للتفجر في أي لحظة 

لذلك فان دراسة مشكلات الحدود تنطلق من مناهج عـدة ، نظـراً  

لتــداخل هــذه الاشــكالية بــين ابعادهــا السياســية والتأريخيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة ، وهــذا التــداخل فــي دراســة 

تطلــب اعتمـاد عـدد مــن المـداخل المنهجيــة والتحليليـة ، ويعــد مشـكلات الحـدود فــي منطقـة الخلــيج العربـي ، ي

حقل الجغرافية السياسية أحد أهم المنـاهج الدراسـية وهـو محكـوم بطبيعـة العلاقـات الدوليـة وينطـوي علـى عـدة 

(ابعاد في دراسة هذه الظاهرة من بينها الآتي 
2F

٣(  : 

ذلـــك أن النـــزاع .. علاقـــات البيئيـــة واتجاهاتهـــا النزاعـــات الحدوديـــة تتـــداخل مـــع طبيعـــة ال: البعـــد التـــأريخي *  

التــأريخي بــين طــرفين ، يجعــل العلاقــة متــوترة بينهمــا أو محاطــة بمخــاوف دائمــة واجــراءات احترازيــة ، وتــنعكس 

 . ايجابياً عندما تكون العلاقات االبيئية جيدة 

تداخل ذلك مع الحدود اذ يشكل البعد التأريخي أهم العناصر المؤسسة في منطقة الخليج العربي ، وي

حيـث ان عـدد مـن النزاعـات القائمـة .. التي فرضتها القـوى الكبـرى وسـاهمت فـي وجودهـا وبقائهـا فـي المنطقـة 

دور المقــيم ( تأســس علــى خــرائط رســمت خــلال المرحلــة الاســتعمارية، ولاســيما بعــد الحــرب العالميــة الأولــى 

 ) . البريطاني برسي كوكس 

طبيعــة الأرض المتنــازع عليهــا والمــوارد البشــرية والاقتصــادية  فانــه يتعلــق بً : تصــادي البعــد الجغرافــي والاق*  

أو فيهــا مــوارد نفطيــة او تتمتــع بأهميــة .. والقــدرة العســكرية ، ومــا اذا كانــت الحــدود ســهلية أو جبليــة أو نهريــة 

 . جيوستراتيجية ، وهذا البعد هو مايميز المناطق المتنازع عليها في منطقة الخليج العربي 

والــذي ينطــوي علــى  –فانــه يتعلــق بطبيعــة الامتــداد الســكاني علــى جــانبي الحــدود : د الــديموغرافي البعــامــا *  

وينشأ عن الامتداد السكاني على . مسألة الانتماء القبلي أو السياسي كما هو الحال مثلاً بين العراق والسعودية 

وربمـا تبـرز .. احـدة وتأسـيس الحـدود جانبي الحدود مشكلات تتعلـق بصـعوبة الفصـل بـين القبائـل او القبيلـة الو 

 . قوى اتفصالية أو عوامل توتر واضطراب بين الدولتين 

فــان الحــدود هـي خطــوط ماديــة أو افتراضـية تتحــدد علــى ســطح الارض أو  –وفـي الجانــب المعرفــي المفـاهيمي 

) الــدول (         الميــاه أو الفضــاء الخــارجي ، والتــي تفصــل الحيــز الجغرافــي البشــري للوحــدات السياســية     

تجاه وحدات اخرى اذ تشمل الحدود ، اليابسة ومجاري الانهار والمسطحات المائية والبحار والمجال الجوي 

                                                 
الى مقدمة  –انظر ، يوسف سليمان علوش ، مشكلات الحدود في منطقة الخليج والجزيرة العربية ، رسالة ماجستير غير منشورة   - ۳

 .  ۲۸ – ۲۷، ص ص  ۲۰۰۹دمشق / جامعة دمشق / كلية العلوم السياسية 
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وتعـرف كــذلك ، بأنهــا .. ، وهـذه تحــددها علـى الاغلــب الاتفاقيـات الدوليــة 

الخطوط الوهمية على سطخ الارض والتي تفصل اقليم دولة عن اقليم دولـة 

(النطاق الذي تستطيع الدولة أن تمارس منه سيادتها وهو  –اخرى 
3F

٤( . 

وتتخــذ نزاعــات الحــدود ، اشـــكال ومظــاهر مختلفــة منهــا سياســـية  

وتتخـــذ النزاعـــات .. وقانونيـــة واخـــرى اقتصـــادية وثقافيـــة واعلاميـــة ، وقـــد تتخـــذ اشـــكالاً مركبـــة بـــين هـــذا وذاك 

(الحدودية في منطقة الخليج العربي المظاهر الآتية 
4F

٥ (: 

وهي تعبر عن ارادة طرف واحد أو اكثر فـي اللجـوء الـى الخيـار العسـكري لحـل : النزاعات العسكرية  .١

ولعـل . وهذا الخيار يمكن ان يتخذ اشكالاً مختلفة ، كما انه قد لايحقق الاهداف المرجـوة .. النزاع 

ـــة ، ولا ـــدول المعنيـــة فـــي هـــذه المنطقـــة وحداثـــة تكوينهـــا وارتباطاتهـــا الدولي ـــات ضـــعف ال ســـيما بالولاي

المتحدة الامريكية ومظلتها الامنية ، هـي مـن العوامـل الرئيسـة التـي تجعـل هـذا الخيـار محـدوداً اذ قـد 

يؤدي الخيار العسـكري الـى تغييـر الوضـع القـائم ويقـوض الاسـتقرار فـي المنطقـة ، كمـا هـو الحـال فـي 

رغم مـن نشـوب الصـدام المسـلح الـذي الكـويتي ولكـن بـال –الايراني والنزاع العراقـي  –النزاع العراقي 

 . خلق نتائج كارثية لهذا الدول ، غير ان الاوضاع عادت كما كانت عليه قبل بدء النزاع 

ويمكـن أن يتخـذ شـكل .. وهو الشـكل المتـداول لنزاعـات الحـدود فـي المنطقـة : النزاعات السياسية  .٢

عاطى مع موضوع النـزاع بالوسـائل السـلمية المعالجة السياسية مباشرة ، حيث تقرر الدولة سلفاً بأنها تت

كمـا " السياسية ، أو انها تعتمد السياسة أولاً فيمـا تكـون القـوة خيـاراً آخـر كأسـتمرار لوسـيلة السياسـة 

، وقد تكون مسألة النزاع الحـدودي عنوانـاً للصـراع السياسـي بـين الاطـراف المتنازعـة " يرى كلاوزفيتز 

ايديولوجياً ، ولاسيما فـي حـالات التـوتر الشـديد حـين يـرى احـد  وهي في هذه الحالة تعكس شكلاً  –

ومـن جانـب آخـر قـد يأخـذ موضـوع . الاطراف ان من مصلحته وضع قضية الحدود فـي أولـى اولوياتـه 

النــزاع الحــدودي صــراعاً علــى المــوارد والنفــوذ والسياســات الاقليميــة والتحالفــات ، ويــرتبط الجانــب 

اف وشـعورها بجـدوى قوتهـا وامكاناتهـا الماديـة والمعنويـة وطبيعـة علاقاتهـا السياسي هنا بارادات الاطـر 

وقد يبرز النزاع الحدودي نتيجة عوامـل اخـرى ، اذ يكـون ذريعـة لنـزاع . الخارجية حيال الطرف الآخر 

او عنوانــاً لتصــدير المشــكلات الداخليــة والقــاء تبعاتهــا علــى المحــيط الخــارجي ، ولاســيما الــنظم التــي 

 . للشرعية في الداخل تفتقد 

                                                 
ص  ۱۹۹۹دار الامين للنشر ،  –لمزيد من التفاصيل انظر ، فيصل عبد الرحمن طه ، القانون الدولي ومنازعات الحدود  ، القاهرة   - ٤

 . وما بعدها  ۲۲
 . ٤۳ – ٤۱ م س ذ ، ص ص.. يوسف سليمان علوش ، مشكلات الحدود   - ٥
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ـــــدولي ،  :النزاعـــــات القانونيـــــة  .٣ وتتأســـــس علـــــى معـــــايير القـــــانون ال

ومحكمــة العــدل الدوليــة وهــو الخيــار الــذي ينســجم مــع الاطــراف 

القانونيــــة التــــي تتطلــــب موافقــــة المتنــــازعين علــــى ولايــــة المحكمــــة 

 .الدولية في موضوع النزاع الحدودي 

طقــة الخلــيج العربــي ، لكــون دولهــا حديثــة العهــد ، كمــا ان ترســيم      لــم يكــن هــذا الشــكل مألوفــاً فــي من    

الحدود ارتبط بالحقبة الاستعمارية المتأخرة وليس على الاطراف المعنية القدرة على اقـرار الابعـاد القانونيـة 

قابل  واحياناً غير –لمواقفها بصورة حاسمة ، الأمر الذي يسهم في اعطاء النزاعات المعنية طابع الغموض 

 .  للحسم 

ويمكــن القــول هنــا بــأن احالــة النــزاع الــذي كــان قائمــاً بــين قطــر والبحــرين حــول بعــض الجــزر البحريــة  الــى 

محكمة العدل الدولية ، كان شكلاً من اشكال الادراك لدى الطرفين بأستحالة تحقيق هدف كل منهما بالوسائل 

النزاعـات فـي المنطقـة ، بـالرغم مـن  وقـد شـكلت تسـوية النـزاع بـين قطـر والبحـرين نموذجـاً لتسـوية.. العسكرية 

وجود خيارات اخرى لتسوية النزاعات الحدودية كما جـرى بـين السـعودية وقطـر اللتـين توصـلتا الـى حـل سياسـي 

(من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين 
5F

٦( . 

الأول هو : لذلك يغدو بالامكان القول ، بأن الرؤية السياسية لمشكلات الحدود تتراوح بين محددين  

الادراك بحساسـية النزاعـات ومحدوديـة القـدرة علــى حسـمها ، والثـاني هـو نظــام الاختـراق العـالمي الـذي يحــدد 

السقوف العليا للتوترات البيئية ، بحيث يعيد النزاع الى حالته الاولى ، اذ يصبح الخيار العسكري مستحيلاً من 

 . حيث النتيجة 

ل نزاعـات الحـدود ، هـو الاكثـر ضـماناً فيمـا لـو اعتمدتـه الاطـراف لذلك ، فأن الخيار القـانوني فـي حـ 

 . المعنية وهو الخيار الاقرب الى الواقعية السياسية 

وتعد المحددات الداخلية والخارجية التي ترتبط بكل من البيئتين الاقليمية والدولية ، فضلاً عن البيئـة  

مدخلاً مناسباً لدراسة مشكلات الحدود في المنطقة العربية ومنها منطقـة الخلـيج العربـي ، ) الداخلية ( الوطنية 

د ، واحــدة مــن اشــكال الصــراعات الخاصــة فــي وبقــدر مــايتعلق الأمــر بالبيئــة الداخليــة ، فــان مشــكلات الحــدو 

وتتخذ احياناً عناوين اخرى من قبيل الصراع  –المنطقة ، سواء كانت اسبابها داخلية أم خارجية اقليمية أم دولية 

(السياسي  –على اماكن وجود النفط ، الجزر ، الممرات المائية والمراعي وفي اطار النفوذ القبلي 
6F

٧( . 

الحدوديـة فـي الاقلـيم ،  –الداخلية ، فأنها تشـكل أحـد أهـم عوامـل النزاعـات فمن حيث المحددات  

ذلك أن البعـد الـداخلي بعواملـه الاجتماعيـة وطبيعـة النظـام السياسـي والمـوارد المائيـة ، يشـكل عـاملاً رئيسـاً فـي 

                                                 
 . ٤٤المصدر السابق ، ص   - ٦
 . ٤٤نفس المصدر ، ص   - ۷
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اذ أن أحد أهم الوسائل التي كان يستخدمها . نشوء النزاعات على الحدود 

.. العربيـــة لتوســـيع نفـــوذه وقمـــع معارضـــيه أو منافســـيه  الحـــاكم فـــي المنطقـــة

وينطبق هذا الحال على المملكة العربيـة السـعودية حتـى بدايـة تأسيسـها عـام 

فـــي اطـــار الصـــراع الـــذي كـــان قائمـــاً بـــين آل ســـعود مـــن جهـــة وآل  ١٩٣٢

ا مــن رســمّت ومنهــ. الرشــيد والاشــراف الهاشــميين مــن جهــة اخــرى فــي مجــال الضــم والاســتيلاء علــى الاراضــي 

علـى سـبيل  –كما هو الحال بـين العـراق وشـرق الاردن  ) بريطانيا وفرنسا ( حدودها القوى الغربية الاستعمارية 

اذ رسمّت الحدود على خارطة بيضاء من قبل سياسيين بريطانيين بعـد الحـرب العالميـة الاولـى ، بينمـا  –المثال 

المنــدوب ) بيرســي كــوكس ( لكويــت والعــراق مــن قبــل الســير رســمّت الحــدود بــين المملكــة العربيــة الســعودية وا

، اذ اخــرج مــن جيبــه قلمــاً أحمــر ، وفــي دقــائق معــدودة  ١٩٢٢عــام ) مــؤتمر العقيــر ( الســامي البريطــاني فــي 

(رســمّت الحــدود 
7F

والتــي خلفــت ورائهــا نزاعــات الحــدود بــين العــراق والكويــت وكانــت أحــد الاســباب الرئيســة  )٨

 . تلاها من تداعيات مازالت قائمة  وما ١٩٩٠لأزمة عام 

وقد عكس ترسـيم الحـدود ، الاهداف السياسية للمصـالح الغربية ، فالعراق الذي تقدر مساحته بنحو  

ألـف   ١٨كـم فقـط فـي حـين مسـاحة الكويـت تقـدر بنحـو   ٥٨وسـواحله البحريـة علـى الخلـيج  ٢ألـف كـم ٤٤٠

يشكله ذلك وضعاً أقل مايقال عنـه بأنـه غيـر طبيعـي وغيـر كم لما   ٥٠٠وسواحله على الخليج تقدر بنحو  ٢كم

وكـذلك الحـال بالنسـبة لبقيـة امـارات ومشـيخات الخلـيج التـي شـكلتها بريطانيـا دولاً . منطقي بالمرة بين دولتين 

، تاركـــة خلافـــات الحـــدود فيمـــا بينهـــا كمـــا هـــو الحـــال بـــين الســـعودية والكويـــت ،  ١٩٦٨قبـــل انســـحابها عـــام 

مـارات وعمـان حـول واحـة البريمـي والشـريط الحـدودي الـذي يفصـل بينهمـا ، وكـذلك مشـكلات والسعودية والا

(الحدود بين قطر والبحرين حول جزر حوار 
8F

٩( . 

وقد جعلت بريطانيا بعض الدول تمتلك موارد واخـرى تفتقـر لهـا ، كمـا انهـا خلقـت جـذور النـزاع علـى  

الـــذي كــان مرتبطـــاً بالمزايـــا البتروليــة الممنوحـــة للشـــركات و  –امــاكن وجـــود الــنفط فـــي المنـــاطق المتنــازع عليهـــا 

البريطانية والامريكية ، تلك الأخيرة التـي سـاهمت فـي سياسـة بلادهـا فـي رسـم الحـدود فـي المنطقـة ، ممـا ادى 

بالتالي الى التنازع حول شرعية الدولـة فـي حقبـة مابعـد الاسـتقلال وبـروز الايـديولوجيات القوميـة التـي تـدعو الـى 

وحدة في مقابل التيار المحافظ المضاد لها ، مما عرض المنطقة الى التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية ، ال

اذ توزعت اتجاهات الطبقة السياسية في المنطقة الى ولاءات متناقضة ومتعارضة ، وأمسى الصراع على المنطقة 

 .أقليميا ودولياً 

                                                 
عثماني ، انظر  –في المؤتمر الانكلو  ۱۹۱۳فصل السير بيرسي كوكس ، الكويت كدولة مستقلة داخل اطار السلطة العثمانية عام   - ۸

 .  ٤٥نفس المصدر ص 
 . ٤٦نقلاً عن نفس المصدر ، ص   - ۹
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ة عرضـــة لعوامـــل وكانـــت الدولـــة عبـــر مراحـــل تأسيســـها فـــي المنطقـــ 

(متعددة اثرت في طبيعة تشكلها وفي دورها وهذه العوامل هي 
9F

١٠(  : 

حيث انها نشأت تحت تأثير تغيـرات عالميـة ، : المتغير الدولي  .١

ــة  وخاصــة تلــك المتغيــرات الواقعــة مــابين تفكــك الدولــة العثماني

العربيـة ، أمـا  احـتلالا أو وصـاية أو للمنطقـة ) بريطانيـا وفرنسـا وايطاليـا ( واخــــــــتراق الدول الاوربيـة 

 . انتداباً ، فضلاً عن زرع اسرائيل في قلب المنطقة 

آثــار الحــرب البــاردة والقطبيــة الدوليــة فــي تقريــر طبيعــة الدولــة ومؤسســاتها وادواتهــا ، ولاســيما بعــد  .٢

 . تعرض الدولة في المنطقة العربية لمحاولات الاستقطاب الدولي في القرن العشرين 

ثــار التــي تركتهــا حقبــة مابعــد الحــرب البــاردة وظهــور دعــوات العولمــة التــي عبــر عنهــا علــى ســبيل الآ .٣

 .المثال مشروع الشرق الاوسط الكبير 

لذلك ، فأن الدولة العربية بمنظومتها الحاضرة ، هي ظاهرة أنشأتها الدول الاوربية ، من حيث حدودها 

 . وولدت ولادة غير طبيعية من قبل قوى اجنبية   ومؤسساتها ، فأنها تبعاً لذلك تعد ثمرة هجينة

أمـــا الدولـــة التـــي نشـــأت فـــي منطقـــة الخلـــيج ، فقـــد مثلـــت نمـــوذج الدولـــة القهريـــة فـــي اعتمادهـــا القـــوة 

/ العسكرية في اخضاع المناطق والحاقها بمركز السلطة ، اذ جـاءت علـى اسـاس قرابـة الـدم أو العصـبية الدينيـة 

ساســها الايــديولوجي تمثــل فــي الادعــاء بالاســتحقاق التــأريخي القهــري لمنــاطق الحقــت المذهبيــة والعشــائرية ، وأ

 ) . 10F١١(بقوة السلاح 

وتعد المملكة العربية السعودية النمط الابرز للدولـة القهريـة التـي قامـت علـى اسـاس توسـع السـلطة أو  

 –جــاز والمنــاطق الشــرقية العصــبية السياســية مــن الاطــراف الــى المراكــز الحضــرية كمــا هــو الحــال فــي ضــم الح

وقد كـان للقبائـل دور بـارز فـي نشـأتها عسـكرياً عبـر مشـروع الاخـوان وتـوطينهم .. والشمالية من الجزيرة العربية 

ثــم توســـعت ومــدت ســلطاتها علــى بقيــة  ١٩١١فــي الهجــر بعــد ان هجــروا حيــاة الباديــة واســتقروا فيهــا منــذ عــام 

ومن خـلال  –) أي من المركز الى الاطراف ( عتاد في تأسيس الدول المناطـق والقبائل بشكل معاكس لما هو م

ــة وغربهــا  ــر أهميــة فــي شـــرق الجـــزيرة العربي ــة الأكث ــم اخضــاع المراكــز المدني متمــثلاً بمناطـــق  –هــذا الامتــداد ت

 . الاحساء والقطيف والحجـاز  وحائل عبر التوسع والاحتلال 

لتأسـيس جـيش بــدوي عقائـدي قـادر علـى كـبح القــوى ) يلـة القب –الـدين ( مـن هنـا جـاء توظيـف ثنائيــة  

اذ أن وجود جيش الاخوان كان . المحلية في نجد ، ومن ثم مجابهة الجيوش المنظمة في شرق الجزيرة وغربها 

                                                 
 . ۱۳ – ۱۲ص ص  ۲۰۰۱/ بيت الحكمة  –، الدولة في الوطن العربي على ابواب الألفية الثالثة ، بغداد ثامر كامل محمد   - ۱۰
 : محمد فؤاد ، ازمة الدولة في الخليج على الموقع الالكتروني - ۱۱
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ولم يكن بالامكان اخضاع القبائل بالقوة .. ضـرورة لتأسيس الدولة السعودية 

بية الوعاء الايـديولوجي للتوسـع لوحدها ، وانما بسلطة الدين ، فكانت الوها

(وتكوين المملكة العربية السعودية 
11F

١٢( . 

والقبيلــة كانــت واحــدة مــن ثلاثــة اطــراف وقــع عليهــا عبــئ تشــكيل  

رجـال المـذهب الوهـابي الـذي وفـر الغطـاء الـديني والاطـار الايـديولوجي للتوسـع فـي : الدولة السـعودية الحديثـة 

ســعود التــي مثلــت القيــادة السياســية المدركــة لمهامهــا واهــدافها ، والطــرف منــاطق الجزيــرة العربيــة ، واســرة آل 

الثالث تمثل بالقبائل النجدية القوية التي شكلت القوة العسكرية في مهمة اقتحام الكيانات الاخرى في الجزيرة 

 . 

                                                 
 على الموقع الالكتروني  –ايديولوجياً اخضاع أم ايديولوجيا حكم .. سن ، الوهابية حمزة الح  - ۱۲

                                                                WWW. Gulf isues . net  
 


